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ينوسيرلا دمحأ  .د 
قرطب ةبستكملا  لاوملأا  لقن  هب  داري  لاوملأا ، ليسغ  لاقيو  لاوملأا ، لسغ  وأ  لاوملأا ، ضييبت          
اهتفص سمط  ىلإ  يدؤت  تلاامعتساو  تلااح  ىلإ  ةينوناقلالاو ، ةيعرشلالا  اهتفص  نم  ةعورشم ، ريغ 

.يوسلا ينوناقلا  عضولاو  ةيعرشلا  ةَفصلا  اهباسكإ  ىلإ  لصوتلاو  ةيلصلأا ،
َعباط اهُباسكإو  ةعورشملا  ريغ  لاوملأا  نيمأت  وهو  ضييبتلل ، يساسلأا  فدهلا  ىلإ  ةفاضلإابو 

لاعفأب ةقلعتملا  راثلآاو  ةلدلأا  سمط  اضيأ : لاوملأا  لسغ  ضارغأ  نم  نوكي  دق  يعرشلا ، كلمتلا 
.اهليصحتب ةطبترم  ةيئانج 

تاكبش دئاوعو  تاردخملا ، ةراجت  دئاوع  لثم : يهف  ةيعرش  ريغ  قرطب  ةبستكملا  لاوملأا  امأ 
، ةبرهملا لاوملأاو  رامقلا ، لاومأو  يواشرلا ، لاومأو  ةبوصغملاو ، ةقورسملا  لاوملأاو  ةراعدلا ،

...ةفيزملا ةيدقنلا  قارولأاو 
ءارش يف  اهلامعتسا  وأ  ةيكنب ، تاباسح  يف  اهعاديإ  اهنمف  اهضييبتو ، لاوملأا  لسغ  قرط  امأو 

وأ ةيروص ، وأ  ةيقيقح  ةيرامثتسا  عيراشم  يف  وأ  ةيراجت ، تلادابم  يف  اهبيوذت  وأ  ةيراقع ، لوصأ 
لاوملأا لَيوحت  رُملأا  بلطتي  دقو  .جاوزلأاو  ءابلآاو  دلاولأاك  براقلأا ، ضعب  ءامسأب  اهتيكلم  ليجست 

...دلب ىلإ  دلب  نمو  كنب ، ىلإ  كنب  نم 
.هيلع بقاعتو  لاوملأا  ضييبت  مرجت  نيناوق  اهل  مويلا  لودلا  عيمج  نإف  ةيلامجإو ، ةماع  ةفصبو 

تايقافتلااو نيناوقلا  ىلإ  ةفاضلإاب  اذه  .لاجملا  اذه  يف  ةبقارملاو  يصقتلل  تاسسؤمو  نيناوق  اهلو 
.هيلع قانخلا  قييضتو  هتبراحمو  ضييبتلا  عنم  ىلإ  ةيمارلا  ةيلودلا ، دوهجلاو 

نيناوقلا فقوم  نع  فلتخي  لا  ةلمجلا -  يف  وهف -  يملاسلإا ، هقفلاو  ملاسلإا  فقوم  امأو 
هؤامسأ تريغت  امهم  امارح ، ىقبي  مارحلا  لاملاف  .اهل  قباس  وه  لب  .ةيلودلاو  ةينطولا  ةيعضولا ،

.هنكامأو هلاوحأو  هلاكشأو 
هركذ ام  هللاحتسا ، ةيغب  مارحلا  لاملا  ضييبت  يف  ةلمعتسملا  ليحلاو  بيلاسلأا  مدقأ  نمو 

ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  نأ  امهنع ، هللا  يضر  سابع  نبا  نع  هيلع ، قفتملا  يوبنلا  ثيدحلا 
مرح امل  ىلاعت  هللا  نأ  يأ  اهوعابف .» اهولمجف  موحشلا ، مهيلع  تْمرّحُ  دوهيلا ؛ هللا  نعل  : » لاق

وأ نيتميرج ، اوبكترا  مهنأ  ةجيتنلاو  .اهنمث  لكأو  اهعيبو  اهبيوذتب  نوموقي  اوأدب  موحشلا ، لكأ  مهيلع 
اولكأ مهنأ  ولو  .عادخلاو  سيلدتلا  ةميرجو  هَنمث ، مهلكأب  مهيلع  مرح  ام  لكأ  ةميرج  ةبكرم : ةميرج 

مهنكلو ةدحاو ، ةًيصعم  مهتيصعم  تناكل  ةعداخم ، وأ  لايتحا  نود  ةرشابم ، مهيلع  ةمرحملا  موحشلا 
.هللا ةنعل  اوقحتسا  كلذبو  عنشأ ،  ةيصعم  اهيلإ  اوفاضأ 

ءاضقلا ىلإ  نيركاملا  ضعب  ءوجل  لاوملأا ، بصغ  ةنعرشل  ةددجتملا  ةميدقلا  بيلاسلأا  نمو     
امزلم هُيزنلا -  ىتح  يضاقلا -  نوكيف  مهُكْلم ، لاملا  نأ  ىلع  روز ، دوهش  وأ  ةفئاز  تاتابثإ  ميدقتو 

تانايبلاو دوهشلاو  قئاثولا  بسحب  مكحي  امنإ  هنوكل  ةعداخلا ، ةفيزملا  ججحلا  بحاصل  مكحلاب 
كلذ يفف  ئطاوتملا  يضاقلا  امأو  .اهرمأ  نم  يفخ  امو  اهتقيقح  يردي  وهو لا  همامأ ، ةمدقملا 

امارح لح  ُيـ يضاقلا لا  مكح   " نأب اوتفأو  ءاهقفلا  ررق  انه  نمو  .هتنايخل  ليهستو  هل  ٌةدعاسم 
". لالاح مرحي  لاو 



وأ ةيكنبلا ، تلاجسلا  نوكت  نأ  ىرحأف  لالاح ، مارحلا  ليحي  هسفن لا  يضاقلا  مكح  ناك  اذإو 
.اخسو لاو  ةساجن  لسغت  لاو  امارح  لحت  ...يروصلا لا  عيبلا  تايلمع  وأ  ةيراقعلا ، تلاجسلا 

؟ هضييبتو مكحلا  باصتغا 
نلاطب ىلع  نييعرشلا ، ءاهقفلاو  نيينوناقلاو  نييسايسلا  ىدل  اعامجإ  كانه  نأ  رهظي  قبس  امم 
اذهو .مارحلا  لاملا  باستكا  ةميرج  ىلإ  فاضت  ىرخأ ، ةميرج  هرابتعاو  ةمرحملا ، لاوملأا  لسغ 

.ديج ئيش 
دجن داكن  كلذ لا  عمو  ىربكلا ، اهتخأ  يه  لب  لاوملأا ، ضييبت  ةميرجل  ةلثامم  ةميرج  كانه  نكل 

يعرشلا رُيغ  ُءلايتسلااو  مكحلا  باصتغا  ةميرج  يهو  لاأ  ةبوقع ، لاو  اميرجت  لاو  اعنم ، لاو  اركذ  اهل 
امب لا لاوملأا ، ضييبت  ةميرج  نم  حدفأو  رطخأ  عيمجلا -  فرعي  امك  يه -  ةميرجلا  هذه  لب  .هيلع 

.افيكو ًامّك  تارملا ، نم  ىصحي 
مكحلا باصتغا  ضييبتل  ةميدقلا  بيلاسلأا 

ةيئادب بيلاسأب  متي  بصَتغملا  مكحلا  ضييبت  ناك  ةيبرعلا -  نادلبلا  ضعب  يف  مويلا  ىلإو  اميدق - 
امنإ ضييبتلا  نأو  دومحم ، لب  عورشم  رمأ  باصتغلاا  نأب  سانلل  يحوت  اهنأك  ةجرد  ىلإ  ةحوضفم ،

هنأ ةراملاو ، ناريجلا  مهويل  راهنلا ، ةحضاو  يف  بصغيو  قرسي  نمك  امامت  يلصأ ، يقيقح  ضايب  وه 
.لحملا لهأو  رادلا  لهأ  نم 

ىلإ مهنايعأو -  مهُتماع  سانلا -  لمح  ُيـ هتكرعم ، مَسحيو  هتملك  فيسلا  لوقي  نأ  دعبف  اذكهو ،
ىلع هديجمتو  هحدمو  بلغتملا  مكاحلل  ءاعدلاب  ءابطخلا  مزلُيو  اهرك ، وأ  اعوط  ءلاولاو  ةعيبلا  ميدقت 

...نولعفي ام لا  نولوقيو  نوميهيو ، نوقباستي  ءارعشلا  يتأي  مث  .ربانملا 
مامإ ىلإ  بلقني  ناتفلاو ، يغابلاو  قراملاب  فصوي  بيرق  تقو  نم  ناك  نم  بلقني  اذهبو   

.ءافولاو ةعاطلل  قحتسم  ءلاولاو ، ةعيبلل  زئاح  يعرش ،
نم لقتنيف  ليمجتلاو ، ليلحتلاو  ضييبتلا  قيرط  ىلع  ىرخأ  ةوطخ  مكحلا  بُاصتغا  عطقي  مث 

نمل لا هيطعي  مكحلا ،) يف  قحلا   ) قحلا كلمي  نم لا  اذإف  هلبقتسم ، ضييبت  ىلإ  هرضاح  ضييبت 
مامأ حبصن  انب  اذإ  مث  .دعب  دلوي  مل  نمل  مث  سملأاب ، دلُو  نمل  هب  دَهعَي  هقحتسي  نمَ لا  مث  هقحتسي ،

َدعب نملو  هدعب ، نمل  دهعي  امنإو  هدعب ، نمل  دهعي  مكاحلا  دعي  ملف  .دهعلا  يلول  يلو  يلوو  دهعلا ، يلو 
.مظعأ يفخ  امف  رسلا ، يف  امأو  نلعلا ، يف  اذه  .يتأي  دقو لا  يتأيس ، نمم  ءاش  نملو  هدعب ، نمَ 

، دحاو نآ  يف  عيمجلا  ُعسَت  ةبلعملا ، وأ  ةزهجملا  ةيعرشلا ،" ةعيبلا   " نإف لاوحلأا ، عيمج  يفو 
ريمأ ةحيص  عمسي  مل  ادحأ  yنأكو  هفسلاو ، ثبعلا  ضييبتل  ةادأ  حبصتل  باصتغلاا ، ضييبت  زواجتتو 

ثيح يراخبلا ،) حيحص  يف  وهو   ) لجلجم حيرص  حيحص  هل  ملاك  يف  باطخلا  نب  رمع  نينمؤملا 
لاو وه  عَُباتي  لاف  نيملسملا ، نم  ةروشم  ريغ  نع  لاجر  عياب  نم  : " هنع هللا  يضر  لاق 
لعف نم  نأ  ىنعملاو : (: " يرابلا حتف   ) يف رجح  نبا  ظفاحلا  لاق  لاتقي ." نأ  َة<رغت  هعياب ، يذلا 
". لتقلل امهضرعو  هبحاصبو  هسفنب  ررغ  دقف  نيملسملا ) نيب  ةروشم  ريغب  ادحأ  عياب  يأ   ) كلذ
لوقي هيفو  هحيحص ، يف  ملسم  ماملإا  هاور  يذلا  يوبنلا  ثيدحلا  ىلإ  ريشي  ناك  رمع  لعلو 

نإ هعطيلف  هبلق  ةرمثو  هدي  ةقفص  هاطعأف  امامإ  عياب  نم   ) ملسو هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر 
(. رخلآا قنع  اوبرضاف  هعزاني  رخآ  ءاج  نإف  عاطتسا ،

نوكت يأ  بلقلا ،) ةرمث   ) نوكت يتلا  كلت  يه  امنإ  ةمزلالا  ةيعرشلا  ةعيبلا  نأب  ديفي  ثيدحلاو 
، بلقلا ةرمث  نودب  ناسللا ، وأ  ديلا  ةقفص  درجم  امأ  .رايتخلااو  ىضرلا  نع  ةربعمو  بلقلا ، نم  ةعبان 

امنإ ةفئازلا  ةيروصلا  ةعيبلاف  .عرشلا  يف  رثأ  لاو  رابتعا  هل  سيل  امهنم  لكو  هاركإ ، وأ  قافن  يه  امنإف 
وأ مدلاب ، مدلا  لسغ  باب  نم  يهف  مكحلا ، باصتغا  ةميرج  لسغل  لمعتست  ةيفاضإ ، ةميرج  يه 

.ديدصلاب مدلا  لسغ 
 

اهضييبت بيلاسأو  ةثيدحلا  تابلاقنلاا 
 - يملاسلإاو يبرعلا  انملاع  يف  ةصاخو  ةيركسعلا -  تابلاقنلاا  رصع  يف  شيعن  مويلا  نحن 

مهل ةدنسملا  ةيلوؤسملا  مكحب  هيف  نيمكحتملا  شيجلا ، ةداق  نم  ةعومجم  وأ  دحاو  موقي  ثيحب 
ةلودلا ىلع  نولوتسيو  مهنولتقي ، وأ  مهنولقتعيو  رملأا  ةلاو  نو|حَنيف  نوموقي  مهب ، ةطونملا  ةناملأاو 

.ىصحت ملاظمو لا  مئارج  عقت  اهيانث  يفو  ىلولأا ، ةميرجلا  يه  هذهف  .حلاسلا  ةوقب  ابصغ  اهتاسسؤمو 
ءافضإو ىلولأا ، ةميرجلا  ضييبت  يهف  مئارجلا ، نم  ةلسلس  نمضتت  اضيأ  يهو  ةيناثلا ، ةميرجلا   امأو 

.اهيلع ةفئازلا  ةيعرشلا 
ىلع يومدلا  ءلايتسلااو  باصتغلاا  هجو  ضييبتل  ءارعشلاو ، ءاهجولاو  ءاملعلاب  ىتؤي  ناك  اميدق 

.ءاعدلاو ءانثلاو  ةعيبلاب  مكحلا ،
، نييسايسلا نم  نيسلفْملاب  ىتؤي  يعرشلا ، مكاحلا  ىلع  يركسعلا  بلاقنلاا  ذyفني  امنيح  مويلاو 

مههابشأو ءلاؤهب  ىتؤي  ...مارحلا  لاملا  ءايرثأبو  نينئاخلا ، ةاضقلابو  نييفحصلا ، نم  ةقزترملابو 
ىتؤي مث  .كلذ  ىلع  ةظلغملا  ناميلأاب  اومسقُيلو  بلاقنلاا ، دئاق  ةماهشو  باصتغلاا  ةيعرشب  اودهشيل 

...نايغطلاو يغبلا  ةرصن  يف  مهدحوت  اونلعيل  نايدلأا ،" لاجر   " ضعبب



 - مهدنع دقعلا  ةطساو  يهو  هتساجن   - لسغ  ةلواحمو  بلاقنلاا  ضييبت  نم  ةيناثلا  ةلحرملا  امأ 
.ىفنملاو نجسلاو  ربقلا  نيب  ام  مهعيزوتو  مهُتيفصتو  نيدماصلا ، نيضفارلا  ةهجاوم  يهف 

ىلإ اهلوأ  نم  اهيف  مyكحتم  تاباختناو  تاءاتفتسا  ةطساوب  نوكت  يتلا  يهف  جيوتتلا ، ةلحرم  امأو 
كيف : "... رعاشلا لاق  امك  وأ   اهجئاتنو ، اهتامدقم  يفو  اهطباوضو ، اهطورش  يف  مyكحتم  اهرخآ ،

." مَُكحَلاو مصخلا  تنأو  ماصخلا 
كردي ىتح  شعي  مل  هنأ  هظح  نسح  نم  ناك  اضر ، ديشر  دمحم  ماملإا  ةملاعلا  نأ  مغرو 

لولأا هدلب  يف  ءاوس  ةروطتملا ، اهلسغ  بيلاسأ  ري  ملو  ةيركسعلا ، تابلاقنلال  ةيبهذلا " روصعلا  "
يف ةيبلاقنلاا  بيلاسلأا  رهوجل  كاردلإا  ةياغ  اكردم  ناك  هنإف  رصم ، يناثلا  هدلب  يف  وأ  ايروس ،
لامك اهداق  يتلا  ةيبلاقنلاا  ةبرجتلل  هتنياعمو  هترصاعم  لعلو  .مكحلا  باصتغا  ضييبتو  فييزتلا 

ريسفت هريسفت -  يف  بتكي  هلعجتل  ةيفاك  تناك  ةيطارقوميد ، ةيباختنا  رهاظمب  اهضييبتب  ماقو  كروتاتأ 
، باختنلاا يف  ماتلا  رايتخلاا  ةملأل  ناك  اذإ  لاإ  اندنع  ايعرش  باختنلاا  اذه  نوكي  لاو  : " لائاق رانملا - 

اهقح ةملأا  فرعت  نأ  كلذ  مامت  نمو  .بيهرت  لاو  بيغرت  لاو  اهريغ ، نم  لاو  ةموكحلا  نم  طغض  نودب 
، اعرش لاطاب  ناك  اهريغ  وأ  ةموكحلا  ذوفنب  مهريغ  باختنا  عقو  اذإف  .هنم  ضَرغلاو  باختنلاا  اذه  يف 

، ةيلآا مكحب  اعرش  ةبجاو  نوكت  مهتعاط لا  نأ  كلذ  عبتيو  .رملأا  يلوأ  ةطلس  نيبخَتنملل  نكي  ملو 
هنومسي اميف  ةملأا  نع  ابئان  نوكيل  لاجر  بختني  نم  لَُثمَف  بلغتلا ، ةطلس  باب  يف  لخدت  امنإو 

هل لحت  لا  هاركلإاب : يرتشي  وأ  جوزتي  نم  لَثمَك  باختنلاا ، اذه  ىلع  هركم  وهو  ةيعيرشتلا  ةطلسلا 
(. 162 / 5  ) رانملا ريسفت  هتعلس - ." لاو  هتأرما ،
ءافعضلا ىلع  لماحتلاو  ءايوقلأا  ةاباحم 

، ةيتارابختساو ةينمأ  ةزهجأو  ةيلحمو ، ةيلود  نيناوق  هدض  دنجتت  لاوملأا  ضييبت  نأ  حوضوب  انيأر 
لئاسو ىتشب  هضييبتو  مكحلا  باصتغا  مئارج  نكلو  .ةيهقف  ىواتفو  ةيئاضقو ، ةيلام  تاسسؤمو 
دادبتسلاا مئارج  رئاس  اذكهو  .اينوناقو  ايهقفو  ايسايس  اهب  فرتعم  ةيداع  ةلأسم  هاركلإاو ، فييزتلا 

.يسايسلا داسفلإاو  داسفلاو 
طسوتلا نأ  لاوملأا ، لسغ  تايلمعب  ةقلعتملا  ةيهقفلا  ىواتفلا  ضعب  يف  تأرق  دقلو 

ام  ) نلأ مارح ، وهف  ةطاسولا  هذه  نم  بسك  يأ  نأو  مارح ، اضيأ  وه  تايلمعلا  كلت  يف  ةدعاسملاو 
دنع دجن  اننأ لا  وه  برغتسملا  نكلو  هيلع ، رابغ  حيحص لا  اذه  لكو  لطاب .) وهف  لطاب  ىلع  ينب 

، ةسايسلاو مكحلا  ىواتف  يف  لطاب ) وهف  لطاب  ىلع  ينب  ام   ) ةدعاق قبطي  نم  انئاهقف  روهمج 
.نيينوناقلاو ةاضقلا  دنعو  نييسايسلا ، دنع  نأشلا  اذكهو...تاباختنلاا  ريوزتو  تابلاقنلاا  ميظنتو 

ىلع مهنع  ىضاغتم  وأ  اولعف ، امهم  نيئربم  نيدyيؤم  نينصحم  نوحبصي  نومكحتملا  نوبلغتملاف 
قرطلا لكف  ءافعضلا ، امأو  .مهعم  فطلتلاو  مهتمذ  ةئربتو  مهراذعإ  ىلإ  يدؤت  قرطلا  لكو  لقلأا ،
بابسأ نم  ببس  يه  لب  ةديدج ، ةميدق  ةفآ  هذهو  .مهتبساحم  ديدشتو  مهيلع  قييضتلا  ىلإ  يدؤت 

ةبساحملا ديدش  نوقلي  نيبولغملا  ءافعضلا  دجن  ام  ةداعف  .مملأاب  لحت  يتلا  ايازرلاو  ايلابلا 
دجن لباقملابو  .اريبك  وأ  ناك  اريغص  هلعف ، نوديري  امو  هولعفي  مل  امو  هولعف  ام  ىلع  ةذخاوملاو ،

نمو لا .هنع  تكسي  هنع  عفادي  نمو لا  لاطبم ، املاظ  ناك  ولو  بلغتملا ، يوقلا  نع  عفادي  نم  امود 
ملاظلل لوقي  نم  yلَقو  .رذع  ةئام  هل  سمتلي  كلذ  لعفي  مل  نمو  هتئيطخو ، هتميرج  نم  نوهُي  هئربي 

باهت يتمأ  تَيأر  اذإ  " راثلآا : ضعب  يف  درو  دقو  .مرجم  تنأ  يوقلا : مرجمللو  ملاظ ، اي  بلغتملا :
". اهنم عدوُُت  دقف  ملاظ ، كنإ  هل : لوقت  نأ  ملاظلا 

كلهأ امنإ  سانلا ، اهيأ   » : نيحيحصلا يف  وهو  فيرشلا ، ثيدحلا  يف  ءاج  ام  ةفلآا  هذه  روص  نمو 
هيلع اوماقأ  فيعضلا  مهيف  قرس  اذإو  هوكرت ، فيرشلا  مهيف  قرس  اذإ  اوناك  مهنأ  مكلبق  نيذلا 

«. ...دحلا
، نيققحملاو ةاضقلاو  نيعرشملاو  نييسايسلا  نأ  انعوضوم : يف  ةرصاعملا  اهتلثمأ  نمو 

مهنوغمديو تلاماعملا ، حبقأب  مهنولماعيف  ةلشاف ، بلاقنا  ةلواحمب  نوموقي  نم  ىلع  نودسأتسي 
، مهبلاقنا ةميرج  ذيفنت  يف  مهنم  نوحجني  نم  امأو  .تابوقعلا  ىسقأ  مهب  نولزنيو  تاماهتلاا ، ظلغأب 

يضاقلاو عرشملا  مهعيطيو  مهل  عمسَيو  ةماعلاو ، ةصاخلا  مهمظعي  افارشأ ، ةداق  ةداس  نوحبصيف 
حبصأ يناثلا  فنصلاو  ابولغم ، افيعض  حبصأ  لولأا  فنصلا  نوكل  لاإ  كلذ  امو  .يسايسلاو  يتفملاو 

، ةبوقعلاو ةنادلإاب  ىلوأ  يناثلا  فنصلا  ناكل  ءاضق ، ءاضقلاو  انوناق  نوناقلا  ناك  ولو  .امكاح  ابلغتم 
مل لولأا  فنصلا  امنيب  رصح ، لاو  اهل  دع  ىرحأ لا  مئارجب  اهوعبتأو  ةلماك ، مهتميرجب  اوتأ  مهنوكل 

.ةلواحملاو ةينلا  اوزواجتي 
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